
عـن روايـة السـنعوسي الأخـيرة.. ربمـا كـانت
“حناء صالحة” لا ناقتها

, كتوبر كتبه عمرو الغزالي |  أ

يظل سعود السنعوسي واحدًا من روائيي جيله اللامعين، وتظل روايته “ساق البامبو” واحدةً من
عيون الأدب الروائي في منجز الألفية الثالثة للروائي العربي، تستمد أهميتها من جدية أدائها السردي،

وجدة رهانها الخطابي، وقيمها الفنية التي آمنت بها.

لذا، كان لا بد من وقفة جادة مع عمله الجديد “ناقة صالحة”، التي حوت أزمات فنية عدة، ما يعيد
إطلاق جرس إنذار خاص بالتساؤل عن أثر حضور الجوائز الأدبية في حكم المتلقي على العمل الجديد
للكاتب، ومدى اعتبارها جواز مرور لتحصيل العمل الجديد درجة من القبول بشكل مسبق، وخاصة
أن “ناقة صالحة” لاقت احتفاءً نقديًا عند صدورها مؤخرًا، رغم ما تحويه من أزمات في أدائها الفني،

بما عطّل إنجاز خطابها الرؤيوي والجمالي، وهو ما استحق في ظني التوقف.

إجمــالاً، تعتمــد “ناقــة صالحــة” علــى قصــة تراثيــة كويتيــة راوغ الكتــاب في تفاصــيلها بين الوقائعيــة
والتخيل، عن مقتل الفتاة “صالحة” (التي يقوى الظن بأنها السبب في تسمية منطقة ديار صالحة
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بهـذا الاسـم) بـالكويت، حيـث مـات (صالـح) زوجهـا وابـن عمهـا الـذي تزوجهـا رغـم حبهـا لابـن خالهـا
الشــاعر دخيــل بــن أســمر، الــذي كــان مقيمًــا في إمــارة الكــويت وقــت وقــوع تلــك الحــرب، تحــت اســم
مسـتعار محمد الشـاوي، حيـث اعتمـد السـنعوسي علـى خلفيـة تاريخيـة مـن وقـوع حـرب بين ابـن رشيـد
أمير حائل وأحد دواهي الصحراء وشجعانها، ومبارك الصباح أمير الكويت بوصفه حليفًا لآل سعود

في ذلك الوقت.

يمهد الكاتب بأن شخصية صالحة “في الحقيقة ما كذبت قط، ولكنها مثل
العجائز إن أرادت قول الحقيقة مثلتها بحكاية تختلقها”

ويعـد النـص تعليقًـا علـى الحكايـة الحقيقيـة، مـع إعـادة إنتاجهـا، دون الاسـتغناء عـن حمـولات دلاليـة
تتماس مع رؤية الكاتب لوطنه الكويت في تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وفي سبيله لتحصيل ذلك
وقعــت الروايــة في العديــد مــن الإشــارات المبــاشرة الفجــة، كذلــك حــوى العديــد مــن الجمــل الحكميــة
النهائية المعلبة، التي لا يتناسب بعضها وتركيبة الشخصيات التي يريد تصدير الخطاب من خلالها،

ولعل أبرزها شخصية صالحة (الغبية)!

يمهد الكاتب بأن شخصية صالحة “في الحقيقة ما كذبت قط، ولكنها مثل العجائز إن أرادت قول
الحقيقــة مثلتهــا بحكايــة تختلقهــا، النعجــة الغبيــة ســكبت وعــاء الحليــب، فأفهــم أنهــا مــن أســقطته..
عاثت الأفعى في أعشاش الحبارى، فأعرف أنها داست بيوضها عامدة أو بغير قصد”. صـ، ويخلق
لها معادلاً موضوعيًا له حكايته وهي (وضحَى) ناقتها الأثيرة، لإسقاط كل الأزمات على هذا المعادل،
لكنه منذ البداية يلقن القارئ أن (وضحى) ظل لـ(صالحة)، فجاءت الحمولات التأويلية التي قام بها
حضور الناقة مباشرة للغاية في إسقاطاتها على “صالحة”، غير خالية من الجمل التقريرية النهائية
ية التي كان بإمكانها وحدها أن تمنح علاقة القارئ بالنص بعضًا التي تفتقد إلى حد أدنى من الإشار
مـن حيويـة، فعلـى سبيـل المثـال في رحلـة صالحـة الأخـيرة إلى الكـويت، نجـد صـيغ اسـتفهامية صريحـة
يبًا، فنقرأ مثلاً تضرب بعرض الحائط ما دشن له العمل في مساحة سردية تصل إلى نصف العمل تقر
“لو أن للإبل لسانًا ناطقًا، لسألت وضحَى عن ساري، أتراها تحبه؟ أم أنها مجبورة أن تحتمل من
أجــل صــغيرهما؟ وهــل يســتحق الصــغير صبرهــا؟ مــاذا لــو أن صــغيرها ليــس مــن صــلب ســاري؟ ألم
تجفـل مـن زوجهـا في لقائهمـا الأول قبـل حـولين؟” صــ ، لنتوقـف ونتسـاءل: هـل وظيفـة العمـل
الإبـــداعي أن ينتـــج الأســـئلة في قـــراءات لا نهائيـــة وأن تختلـــف مســـارات هـــذه الأســـئلة وصـــياغاتها

كثر من مساحتها على الورق؟ وتأويلاتها أم أن وظيفته أن يسقي المتلقي أسئلة نهائية لا تنتج أ

ــة مــن وهــذه التســاؤلات أدت إلى تضييــع الســنعوسي في ظــني فرصــة أن ينســج العمل هــذه الحال
كيد سعود على غياب رهانه التماهي بين المكشوف والمخبوء بما يمنح براحًا تخييليًا غير مقيد، لولا تأ
على القارئ، فنقرأ على سبيل المثال: “… ولكن حَسنى، الشابة الحسناء، زوجة أبي الرابعة لعبت دور
الوســيط لمعرفتهــا مــدى تعلقــي بــوضحَى مــذ ولادتهــا بــذاك الظــرف، وأنــا الــتي تكفلــت بإرضاعهــا منــذ
لحظة ولادتها وعلى مدار أسبوع: “صالحة تشوف نفسها في وضحى”، أي أنه ينبه مرة أخرى إلى أن

(وضحى) هي المعادل الموضوعي لـ(صالحة)، فانتبه أيها القارئ. 



إن كانت الرواية حاولت إعادة فتح ملفات لها امتدادات حاضرة على مستوى
إعادة الإنتاج، كحادثة صالحة وحروب القبائل وغير ذلك، فإن الصياغات

الفنية التي اعتمدتها لتسريب خطابها جاءت معظمها مباشرة للغاية

ــة دخيــل ــد معــنى لفظــه، كإجاب هــذا، فضلاً عــن الجمــل الكلاســيكية الطــابع ذات المعــنى المنتهــي عن
عن سؤال صالح: هل نلتقي؟ فتكون إجابته “في عيون الإبل”، ليمهد ابتداءً لمشهد النهاية، وهو ما
يحيلنا أيضًا إلى استقراء الجمل التقريرية في بداية كل فصل، وهي جمل تصلح لأن تكون اقتباسات
كثر منها عبارات من ضيقها تتسع معانيها، مثل العبارة التي يصدر ذات طابع حكمي تلقيني للقارئ أ
ــة ذاتهــا، أو ــذكيرًا بالحيل كــذب لأخبركــم الحقيقــة/ هــذه هــي الحقيقــة” ت بهــا فصــل صالحــة “قــد أ
كـثر مشقـة مـن الرحيـل..” – وإن كـانت علامـة الترقيـم (؛) هنـا كـانت موفقـة للغايـة لأنهـا “الوصـول؛ أ
تمنـح اتساعًـا لإمكانيـة تبـادل الوصـول والرحيـل أمـاكن (السـبب) و(النتيجـة)، انطلاقًـا مـن وظيفتهـا
اللغويـة الرئيسـية حيـث تـأتي بين الـدال وسـببه، وكذلـك بين الـدال ونتيجتـه، والأخـيرة “كـان علـي ألا
كــون أنــا”، جــاءت الجمــل الثلاثــة كاشفــة لمــا هــو في الفصــل ذاتــه دون أن تضيــف إلى معــنى الحــدث، أ
وبالتالي إلى فضاء الرؤية الذي يمنح القارئ لينتج من النص نصه الخاص به، ومنها أيضًا “وأنا في
طريقي مثقلة بأحمال ذكرى الأمس، أخشى أن تغوص قدماي في طين اليوم” صـ ، فبدلاً من
أن يكون الرهان على فكرة (الرحلة) بتفاصيلها الدقيقة، وتقلبات المناخ التي تكفي دهرًا لا بضعة أيام،
أصر الكــاتب علــى تلقين القــارئ الرابــط بين رحلــة صالحــة كحالــة مكثفــة لقصــتها، وكذلــك “وحــده
الاغتراب يمنحك حنينًا لكل ما تكره في ديار تشتاقها”، أو “إنها الحكمة في لغة الأشياء الصامتة، كما
يقول دخيل”، إلى غير ذلك من التركيبات التي تهدر القدرات التصويرية للغة في نفس تلك السياقات

أو في سياقات شبيهة.

في الفصل الأخير – وهو عبارة عن صفحة واحدة بيضاء – وظّف الكاتب فكرة الفراغ النصي بشكل
ممتاز، بما يفتح الفضاء التأويلي للنص، لكنه اختار أن يكون العنوان في منتصف الصفحة، تاركًا بعده
صـفحة بيضـاء، علـى خلاف الفصـول السابقـة، لـكي يضمـن انتبـاه القـارئ وبمـا أن المضمـون هنـا يتـم
يـق الشكـل، بـل الشكـل فقـط، فكـان الأفضـل أن يحـافظ علـى النسـق الشكلـي، حـتى إنتـاجه عـن طر

يؤدي الفراغ وظيفته التأويلية كاملة.

وإن كانت الرواية حاولت إعادة فتح ملفات لها امتدادات حاضرة على مستوى إعادة الإنتاج، كحادثة
صالحـة وحـروب القبائـل وغـير ذلـك، فـإن الصـياغات الفنيـة الـتي اعتمـدتها لتسريـب خطابهـا جـاءت
معظمها مباشرة للغاية على خلاف غاية العمل التكثيفية بغض النظر عن إصابتها، فنقرأ: “سألت

فالحًا عن موضع الإصابة في جسد شقيقه”.



“أين؟”
:

ِ
أشار صوبَ المشرق

“الكويت”.

هززت رأسي أوضح:

“أين موضع الإصابة في جسد صالح؟”.

ب حاجبيه الكثّين المغبرّين: قط

“لو أنكِ تسألين عن الموضع السليم في جسده!”.

“هل يعي ما حوله؟”، سألته.

كان على ظهر ذلوله لا يزال، نظر إلى البعيد يردف:

 صالح لم يكن واعيًا في يوم”. صـ“

الحـوار معـني بتصـدير أن موضـع الجـ هـو (الكـويت)، وأنـه مرتبـط بشكـل أو بـآخر بقضيـة (الـوعي)،
لكنه أدى مهمته بمباشرة تنحرف بالكتابة الإبداعية عن وظيفتها التخييلية الأساسية في ظني، وهو
مــا يكــرره الســنعوسي في غــير موضــع، مثــل “ليــس لي ولا للصــغير إلا الصــبر علــى ســياط الشمــس،
وحليب ضرع زاحمنا به الحوار، ونبوءة بشرتني بها سحابة لا تعود، أتكون الكويت سحابة تبشر بما لا
يجيء، أم سراب لا يضنيه نأي أبدي؟ أم نجمة ترشدنا إلى كل الدروب إلا دربًا يؤدي إليها؟”، الرواية
صــ ، فكـان يمكـن لـه أن يكتفـي بعـرض أزمـة صالحـة وتيههـا، ويـترك للقـارئ فضـاءً يتحـرك فيـه

بخياله، لكنه يصر على أداء يستغني عن قيمة (الإشارة) برمتها.

حناء صالحة.. الفرصة المهدرة
وبينما انصبت عناية العمل على الناقة كمعادل موضوعي، تم إهمال الحناء التي ربما منح الرهان
عليها الرواية روحًا جديدة، ليتحرك المتلقي في براح نفسي جديد له تفاصيله وعلاماته التي تختلف عن

تلك التي يخلفها التفاعل القائم بين (صالحة) وناقتها.

فالحناء هنا علامة تحمل مخزونًا ثقافيًا ظهرت مرات ثلاث خلال الرواية، الأولى منها في بيان لمحية
صالـح، وفي الإسـقاط علـى حالـة الفصـام الـتي تعـاني منهـا، فاليـد اليمـنى للذبـح، بينمـا اليسرى لنقـش
الحناء، فنقرأ: “أنتِ لا تجيدين صنع شيء شيء بيدك اليمنى، نقشتها بالحناء تلك النقوش الباهرة،



وتركـت كفـك اليسرى لفتـاة أخـرى تنقشهـا هـذا النقـش الرديء”، كـان علـى صـواب، أنـا لا أجيـد شيئًـا
بيدي اليمنى إلا الذبح، مذ علمني أبي مثل الأولاد ذبح الخراف صبيحة عيد الأضحى” صـ ، وهو
المقطع الذي أحالني فور قراءته إلى بطل “هدوء القتلة” لطارق إمام، الذي كان يز ويكتب الشعر
باليد اليسرى، بينما كانت اليمنى للقتل، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الوسائل والغايات لدى كل

منهما، أي طارق وسعود.

لها الكاتب قدرًا من الخطاب وحضور البعد التشكيلي للحناء بوصفه مكوّن ثقافي في هذه البيئة، حم
الثقــافي والجمــالي للعمــل، لتقــوم بــدور مــرآة كاشفــة لتطــوّر شخصــية “صالحــة” مثلاً، فنقــرأ في فصــل
يتناول رحلتها إلى صالح “أخرجت من المزودة حفنة من طحين الحناء. رحت أعجنها بقليل من الماء،
يــة وأوراق شجــر. مــضى وقــت طويــل مــذ اتخــذت وأمضيــتُ وقــتي أنقــش علــى كفــي اليمــنى زهــورًا بر
لتُ عيني. غفوتُ إلى حين تيبس نقوش الحناء قراري العزوف عن نقش كفي. أخرجتُ مكحلتي وكح
في كفــي ويجــف طين الــدرب”. صـــ ، وباســتقراء تتبــع العلاقــات هنــا بين جفــاف نقــش (الحنــاء)
الدال على استقراره، وجفاف (طين الدرب) يمكن أن ينتج العديد من العلاقات التي قد تضيء على

ماهية أزمتها في تلك اللحة وطريقة تعاملها.

احتوت الرواية في نهايتها ملحقًا توثيقيًا، لكنه لم يخل إشارات تكمل دوائر
العلامات في الرواية، وبخاصة الإشارة إلى شهادة الرحالة الإنجليزي جي.آر.

إدوارد في مطلع القرن العشرين

كثفت كذلك الحناء البُعد النفسي لبعض الشخصيات وروابطها الدلالية المباشرة بصالحة، كطلب أم
دحام من صالحة في إحدى المرات أن تنقش لها كفها بعد أن نقشت كفوف بنات القبيلة: “أسندت
كفهــا المرتعــش إلى ركبــتي: “انقشي”، وفيمــا كنــت أنقــش لهــا بتلات زهــور مســحت ظــاهر كفهــا، ثــم
أسندتها إلى ركبتي ثانية. انفرجت شفتاها عن لثة فارغة من الأسنان، وقالت بصوت النعجة: “هذي
النقشــة للصــغيرات الحلــوات مثلــك”، فتحــت عينيهــا علــى اتساعهــا تــردف: “أنــا عجــوز، انقــشي لي
الشمس”. فالديالوج السابق كان موحيًا للغاية، حتى وصل جملة (أنا عجوز، انقشي لي الشمس)،
الذي نستحضره في صـ  “نظرت إلى الشمس فوق هامة ناقتي، وتذكرت شمس الحناء في كف
أم دحــام، أنُصِــتُ إلى ثغائهــا: “مــا فــاد في الشمــس عنــاد”، بمــا يســتدعي لــدى القــارئ مخزونــاته عــن
الشمــس، بوصــفها كــائن سرمــدي الطــابع، شاهــد علــى كــل القصص وأصــحابها، بــل ويشــارك في

إنضاجهم، بأبعادهم المادية والمعنوية.

ــة، ــر العلامــات في الرواي ــه لم يخل إشــارات تكمــل دوائ ــا، لكن ــا توثيقيً ــة في نهايتهــا ملحقً احتــوت الرواي
وبخاصة الإشارة إلى شهادة الرحالة الإنجليزي جي.آر. إدوارد في مطلع القرن العشرين، التي ضمنها
مقابلته هو ودليله حادي الإبل السود لفتاة تربط وليدًا إلى ظهرها، وتحمل صفات صالحة كاملة،
لكنه يذكر على سبيل المثال أنها كانت تقطع الصحراء سيرًا على الأقدام، وأنها – أي الفتاة – عضت
دليله من كتفه، وهو الحدث الذي يرد في الرواية بحضور “وضحى” ناقة صالحة، وقيام الناقة بفعل

العض، لأنها بالطبع ظل صالحة ومعادلها الموضوعي!
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